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أثق أنه أثناء كتابة هذا المقال، وربما بينما تقرأه الآن أيضا، سيكون هناك جندي من حزب الله أو ربما
من جنود الجيش النظامي السوري يمشي منتشيا في إحدى ضواحي دمشق أو في ضاحية بيروت
الجنوبيــة أو بجــوار جــامع الهــدى أو كنيســة ســيدة النجــاة أو أمــام مقــام النــبي إليــاس في تلــك المدينــة
يــق دمشــق – حمــص، يســتمع إلى أغنيــة ويرددهــا متمــايلا “حــزب الله الصــغيرة الــتي تقــع علــى طر

برجالك جود .. واحسم نصرك في يبرود”.

https://www.youtube.com/watch?v=zuTv9QW5pqI

يـة في معركـة يـبرود، فهـي مدينـة كنـت أنـاقش صـديقي في جـدوى الكتابـة عـن هزيمـة المعارضـة السور
أخرى، ليس الأمر مميزا والخبر ليس فيه جديد، هذا ما تقوله الأغنية بالمناسبة، فهي تذكر المستمع،

والراقص على أنغامها في بيروت أو يبرود بانتصارات حزب الله في القصير والنبك. 

ففي يوم الأحد  مارس وبعد  يوما من القصف المتواصل دخل مقاتلو حزب الله اللبناني إلى
ــاء يــبرود، وخلال أقــل مــن  ساعــات أعلنــوا ســيطرتهم علــى المدينــة وبــدؤوا بتمشيــط أحيائهــا أحي

وبتفكيك العبوات الموضوعة في شوارعها وأزقتها. 

الحقيقة أن الأمر ليس متعلقا بالمدينة ذاتها، فمن الخرائط التي نشرناها سابقا في نون بوست فإن
كــل الحــروب تفقــد فيهــا الأطــراف المتصارعــة الأرض وتكســبها، لكــن الأمــر هــذه المــرة مختلــف، جبهــة
النصرة تتحــدث عــن خيانــة، والجيــش الحــر يُلام بســبب داعــش، وداعــش تُلام بســبب أثرهــا المــدمر

للثورة، الهزيمة هذه المرة لا تعني يبرود، الهزيمة هذه المرة تطال الثورة.

https://www.noonpost.com/2179/


يمة في يبرود نتيجة الخيانة .. الهز

يتحدث أحد المصادر لفرانس  عن شخص من “وجهاء المدينة من المقربين من بشار الأسد وأن
الرجـل لـديه كتيبـة مـن الجيـش السـوري الحـر تحـت إمرتـه. وهـذه الكتيبـة عينهـا “بـدأت بإشاعـة خـبر
سقوط المدينة وتقدم الجيش السوري داخلها منذ يوم الجمعة، ما دفع بالكثيرين للفرار وهذا ما
أدى لوضع حواجز لجبهة النصرة لمنع خروج العتاد والذخيرة من يبرود. إلا أنه مساء السبت قررت
كثر من ألف سيارة ومنها المجهز فصائل الجيش السوري الحر مغادرة المدينة بكامل عتادها وخرجت أ

بالأسلحة المضادة والصواريخ.”

الأخبـار اللبنانيـة تنقـل عـن أحـد القيـاديين الميـدانيين لـدى سـؤاله عـن أعـداد المسـلّحين المتحصّـنين في
القلمــون: “تســأل عــن المســلّحين أم المقــاتلين؟ الذيــن يحملــون السلاح يفوقــون العــشرة آلاف، أمــا
كـّـدت المصــادر الجهاديــة أن القتلــى الذيــن المقــاتلون فلا يتعــدّون الخمســمئة”. وفي هــذا الســياق، أ
سقطوا إسلاميون بمعظمهم، مشيرة إلى أن بعض الفصائل التابعة للجيش الحرّ فرتّ من ساحة
المعركــة قبــل بــدء الالتحــام المبــاشر حــتى. وقــد تــداول هــؤلاء روايــات عــن “بطــولات فرديــة”. وتحــدّثت

المصادر عن مجموعات تابعة للنصرة استمرتّ في القتال حتى الموت.

يمة في يبرود نتيجة “عدم الرغبة” في الانتصار الهز

ولدى السؤال عن أسباب هذا الخروج المفاجئ باح المصدر أنه “من أصل . سوري في يبرود لا
كثر من  مقاتل في صفوف الثوار، ما يعني أن أهل المدينة لم يكونوا راغبين في الدفاع عنها يوجد أ

بكل بساطة، والكتائب التي كانت مرابطة في المدينة جلها أتى من الغوطة ومن حمص وريفها”.

كــد أنــه “حــتى هــؤلاء تخلــوا عــن المدينــة وأن جبهــة النصرة والدولــة الإسلاميــة في العــراق لكنــه عــاد وأ
والشام هما الفصيلان الوحيدان اللذان التزما القتال حتى اللحظة الأخيرة، ولو التزم الجميع بذلك
لكان من الصعب جدا إنهاء المعركة بهذه الطريقة، ففراغ المدينة من المقاتلين أدى لانهيار المحاور كافة
والتي دخلت منها مجموعات حزب الله، فضلا عن انكشاف تحركات الفصائل أمام الحزب اللبناني
يــة عليهــا الــتي لم يهــادن في اســتعمالها قــط ضــد بعــد ســيطرته علــى التلال ونصــبه للصــواريخ الحرار

الآليات كما ضد الأفراد”.

يبرود قد لا تعني الكثير، لكن تبعاتها تعني كل شيء!

كبر مدنها فهي ليست يبرود أثارت ضجة إعلامية كبيرة! حتى وإن كانت المدينة عاصمة القلمون وأ
بأهميــة النبــك الــتي عــاد إليهــا النظــام منــذ أشهــر دون ضجــة تــذكر ســوى في أغنيــة حــزب الله سالفــة
الذكر. لكن خسارة يبرود لها وقع معنوي كبير على جبهة القلمون التي كانت تقودها جبهة النصرة،
فهذه الخسارة وبهذا الشكل قد تدفع بأبو مالك، أمير جبهة النصرة في القلمون وهو ابن قرية التل،
في أن يعيد حساباته فيما يخص باقي الفصائل. فما كان حتى ساعات فاتت جبهة متماسكة، على
يا، بات مهددا بالتفسخ. وعلى خلاف الفصائل التي انسحبت من المدينة نقيض باقي الجبهات في سور
يــة عاليــة في المنــاطق الــتي انكفــأت إليهــا كفليطــا ليــل الســبت الأحــد، جبهــة النصرة أبقــت علــى جهوز



ورنكـوس الـتي تعتـبر القاعـدة الخلفيـة للمعارضـة المسـلحة في القلمـون. وآخـر مـا وردنـا هـو أن القتـال
يـق رأس العين حـتى الساعـة وأن هنالـك توجهـا لـدى مسـتمر بين جبهـة النصرة وحـزب الله علـى طر

الحزب للاشتباك في فليطا بأسرع وقت.

الثوار السوريون في أزمة حقيقية، النظام يعتمد الآن على مجموعات في الجيش الحر، وأطراف كثيرة
تقـول أنـه يعتمـد حـتى علـى دولـة العـراق والشـام في تفتيـت الثـوار، كمـا أن الثـورة في أزمـة إذ أن أهـل
المدينة “لا يرغبون” في الذود عنها، بل وقد يرغب بعضهم في التسليم. الأزمة ليست هينة، والرهان

ية الآن. كبر أسئلة الثورة السور كبير، وسؤال الاستمرار هو أ
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